
داء بلا دواء: الأمـوال الخليجيـة في الملاعـب
الأوروبية

, مارس  | كتبه حذيفة حمزة

“هذا أسوأ شيء يمكن القيام به” الأسطورة الهولندية يوهان كرويف.

في مدينة مانشستر في الشمال الغربي الإنجليزي كان القطب الأزرق للمدينة في حالته التي اعتاد عليها
مشجعـوه، حيـث لا جديـد تحـت سـماء المدينـة الصـناعية، فنـادي مـانشستر سـيتي إمـا قـابع في دوري
الدرجة الثانية يحاول الصعود للدوري الممتاز أو أنه يصا على البقاء في الدوري الممتاز، وفي أفضل
الأحــوال يقبــع في وســط جــدول الــدوري الممتــاز، لم يخــل التــاريخ الأزرق مــن بعــض المفــاجآت الســعيدة
العابرة، إلا أنه ورغم تلك المفاجآت التي قدمها النادي لمشجعيه لم يستطع فريق “السيتيزينس” كما

يحلو لمشجعيه مناداته حجز مكان دائم له ضمن كبار إنجلترا.

فالفريق الذي تأسس في م لم يعتبر يومًا من ضمن الأربعة الكبار على المستوى المحلي، ولم يكن
يومًــا ذا شــأن كــبير علــى المســتوى الأوروبي، كــان نــادِ لا يعــيره أحــد ذلــك الاهتمــام الــذي يحصــل عليــه
غريمــه التقليــدي اليونايتــد، لكــن مجــرى التــاريخ في ليلــة وضحاهــا وتغــير كــل هــذا مــع قــدوم أمــوال

الخليج التي تصنع المعجزات.

بــدأت القصــة مــع شراء الشيــخ الإمــاراتي منصــور بــن زايــد % مــن أســهم النــادي الإنجليزي، بقيمــة
تراوحــت بين الـــ مليــون باونــد، قبــل أن يُجهــز علــى الـــ% الأخــيرة والــتي كــان يمتلكهــا مالــك
ــاواترا” والــذي تمــت إدانتــه في قضيــة فســاد، ليصــبح الشيــخ النــادي الســابق ورجــل الأعمــال “شن
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الخليجيّ مالكًا للنادي الإنجليزي في سابقة هي الأولى من نوعها.

بدأ بن زايد في ضخ الأموال بجنون وبذخ، حيث رصد مبلغ  مليون باوند لتطوير النادي وجلب
أبرز النجوم على الساحة العالمية، وبالفعل فقد تم إنفاق قرابة الـ باوند في جلب اللاعبين ما بين
يـق الأول للنـادي بثـورة داخليـة تـم فيهـا بدايـة عـام  وحـتى نهايـة عـام ، حيـث قـام الفر
الاسـتغناء عـن الكثـير مـن اللاعـبين القـدامى وجلـب بعـض نجـوم العـالم في صـفقات قياسـية للنـادي،
يلي “روبينيو” بقيمة . مليون باوند قبل أن يأتي بعده بالنجم حيث تم استقطاب النجم البراز
يــد بقيمــة  مليــون باونــد، وتــم جلــب أيضًــا النجــم الــويلزي الأرجنتيــني “أجــويرو” مــن أتليتكــو مدر
“جريــك بيلامــي” والإيفــواري “يايــا تــوريه” والأســباني “ديفيــد ســيلفا” في فــترات زمنيــة متعاقبــة، في
كلها في فترة قصيرة، حيث أعتبر النادي من أغنى خمسة أندية في عملية تطوير مستمرة للنادي أتت أ

.- إنجلترا عام

أمـا علـى مسـتوى البطـولات فقـد فـاز النـادي بعـدة بطـولات منـذ تـولي الخليجيـون زمـام الأمـور، فبـدأ
بكأس الاتحاد الإنجليزي عام  تلاه بعد ذلك الدوري الإنجليزي عاميّ  و وكأس

. المجمع عام ود  رابطة المحترفين عام

ولقد كان فوز الفريق بالدوري عام  حدثًا مميزًا ليس فقط على المستوى الإنجليزي ولكن على
المستوى الأوروبي، حيث فاز الفريق بالدوري على حساب غريمه التقليدي في الثانية الأخيرة من عمر
الدوري، حيث كان مانشستر سيتي في الصدارة بفارق نقطة واحدة عن مانشستر يونايتد، ويحتاج
ينجرز، كانت المباراة تقام على أرضه ووسط جماهيره، للفوز في مباراته الأخيرة أمام نادي  كوينز بارك ر
لكن الرياح لم تجر بما تشتهي السفن الزرقاء في البداية، فتأخر الفريق في النتيجة بهدفين لهدف حتى
الدقيقــة الـــ، وعلــى الجــانب الآخــر كــان القطــب الأحمــر قــد حســم مبــاراته وفــاز بهــا وكــان ينتظــر
الدقائق الثلاث الأخيرة لمباراة منافسه على اللقب، وعندما وصل نبأ تأخر السيتي في النتيجة حتى
الدقيقة الثانية والتسعين بدأت جماهير اليونايتد في الاحتفال باللقب، لكن جنون الكرة ضرب ملعب
الاتحاد وسجل السيتي هدفين في دقيقة واحدة وفاز باللقب بشكل دراماتيكي ملهم، ليكون هذا

اللقب هو التتويج الأغلى لشيوخ الخليج.

أهداف اللقاء المثير

يسية الاستثمارات الخليجية في نادي العاصمة البار

قامت مؤسسة قطر للاستثمارات الرياضية في العام  بشراء % من أسهم النادي الفرنسي
بقيمــة تصــل إلى  مليــون يــورو لتمتلــك بذلــك أغلبيــة أســهم النــادي، وفي العــام الــذي يليــه قــامت
المؤســسة بــشراء الـــ % المتبقيــة لتكــون بذلــك المالــك الوحيــد للنــادي وقــد بلغــت القيمــة الإجماليــة

لصفقة الشراء كاملة  مليون يورو.

يـــاضي في الأنديـــة يـــون نهـــج نظرائهـــم الإمـــاراتيين فيمـــا يتعلـــق بأســـاليب الاســـتثمار الر انتهـــج القطر
الأوروبيـة، ففـي الفـترة مـا بين العـام  وحـتى العـام، وصـلت المبـالغ الـتي قـامت المؤسـسة



القطرية بإنفاقها برئاسة كلمة السر ناصر الخليفي، الرجل الذي يقف خلف كل الإنجازات الرياضية
كمله، إذ يًا في النادي بأ القطرية، إلى ما يقارب الـ  مليون يورو، هذه الأموال أحدثت تغييرًا جوهر
كانت هذه الأموال كفيلة بإغراء نجوم العالم للعب في “حديقة الأمراء” ومغرية أيضًا لاستقدام أبرز

المدربين.

يــن يتقــدمهم فرأينــا الأســطورة الإنجليزيــة “ديفيــد بيكهــام” بــالقميص البــاريسي، ونجــوم كبــار آخر
يلي تياجو سيلفا ونجوم يا والبراز السويدي إبراهيموفيتش والأوروجويانيّ كافاني والأرجنتيني دي مار

كثر استطاعت الأموال القطرية جذبها بسهولة بالغة.

يــة الجديــدة، فنجــح في ارتفــع ســقف الطموحــات بشكــل كــبير للباريســيين تحــت قيــادة الإدارة القطر
 لم يحققه منذ عام م، بفوزه بلقب الدوري الفرنسي في ثلاثة مواسم على التوالي

ٍ
تحقيق إنجاز

- ،- ،-، وهو في طريق مفتوح الآن للفوز باللقب الخامس
تواليًا، حيث إنه يفصله عن صاحب المركز الثاني  نقطة كاملة.

لكن وبإلقاء نظرة سريعة على سوق الانتقالات التي دخلها النادي، سنجد أن الإدارة  القطرية للنادي
يــق، فبــادرت يــز صــفوف الفر البــاريسي قــامت بــإبرام عــدد مــن الصــفقات الكــبيرة وبأرقــامٍ فلكيــة لتعز

بجلب نجمي فريق ميلان الإيطالي زلاتان إبراهيموفيتش وتياغو سيلفا بمبلغ بـ  مليون يورو.

ولكـن الصـفقة الأغلـى في تـاريخ النـادي هـي التوقيـع مـع نجـم منتخـب الأوروجـواي إديسـون كافـان،
حيث بلغت قيمة هذه الصفقة  مليون يورو.

طموح الإدارة القطرية المتمثلة في ناصر الخليفي كبير جدًا، حيث يطمح القطريون إلى أن يكون النادي
البـاريسي في مصـاف عمالقـة أوروبـا في الأعـوام القليلـة القادمـة، وتحديـدًا الفـوز ببطولـة دوري أبطـال
 كهــذه فــإن هــذا الطمــوحَ ســيكون حقيقــة إذا مــا أحســنت الإدارة اســتغلال هــذه

ٍ
أوروبــا، ومــع أمــوال

الميزانيات الطائلة.

..………

مقررًا الهروب من كل هذا الضجيج والصخب الذي يملأ العالم، أقرر فتح التلفاز لمتابعة مباراة دور الـ
 في بطولـة دوري أبطـال أوروبـا بين نـادي الأرسـنال الإنجليزي وبرشلونـة الأسـباني، بـالطبع سـتكون
ية، يبدأ المعلق في ذكر تشكيلة كلا الفريقين ومن ثم يذكر اسم الملعب، ملعب “الإمارات” في مباراة نار

قلب العاصمة لندن!

تتجول الكاميرا لتأخذ صورة لنجم العالم الحالي “ليونيل ميسي”، على صدر القميص دعاية للخطوط
الجوية القطرية، قميص برشلونة الذي ظل عصيًا طوال تاريخ النادي أمام الإغراءات لوضع دعاية

على قميصه، انهزم أخيرًا أمام أموال القطريين.

لا أستطيع تقبل كرة القدم الحديثة، حيث لا مكان للانتماء حينما تتكلم الأموال، لا ثوابت، لا رموز
تاريخية، الكل يرحل من أجل بضعة يوروهات زائدة متخليًا عن جماهير لطالما تغنت باسمه وبحّت



حناجرهــا لأجلــه، صــحيح أن نــار الكــرة الحديثــة بــدأت منــذ مــدة ليســت بــالقصيرة، لكــن الخليجيين
بأموالهم هم من أزكوا نارها وزادوها اشتعالاً، وليس هذا فحسب بل إنهم تسببوا في تضخم أسعار
اللاعبين بشكل كبير، فتجد لاعبين سعرهم لا يتعدى الـ مليون يورو يقومون بشرائهم بـ مليون

يورو!

يقول الأسطورة الهولندية وصانع الفلسفة الكتالونية يوهان كرويف:

كـبر خطـأ، يمكـن منـح اللاعـبين الكثـير مـن “هـذا أسـوأ شيء يمكـن القيـام بـه في عـالم كـرة القـدم، هـذا أ
الأموال لكن ذلك لا يضمن النجاح، لأن كرة القدم هي لعبة بين فريق من  لاعبًا، وفريق آخر من
 لاعبًــا، حــتى لــو امتلكــت مــال العــالم، لا يمكنــك الــ بلاعــب إضــافي في تشكيلتــك، فلنعــد قليلاً إلى
تــاريخ اللعبــة، مــا هــي الفــرق الأبــرز؟ بــايرن ميــونيخ مــع لاعــبيه الألمــان، أيــاكس أمســتردام مــع لاعــبيه

الهولنديين، ميلان أيضًا مع مدربه أريغو ساكي ولاعبيه الطليان وثلاثة هولنديين”.

وأضاف حامل الكرة الذهبية لأعوام  و و: “اليوم برشلونة هو أفضل فريق في
يــق كــرة القــدم لا ينشــأ مــن خلال المــال، بــل يتــم بنــاؤه، إذا أراد أحــد الأمــراء العــالم بفضــل مدرســته، فر
الاستثمار في كرة القدم، يجب أن يفكر بالشبان، بدلاً من التعاقد مع عدة لاعبين، يجب أن يتعاقد
مـع شخـص واحـد لين نظـام تكـوين للاعـبين، أعـود بـالذاكرة إلى برشلونـة، فأطفـال العـالم يحلمـون

بارتداء قميصه، لأنهم يتماهون مع فلسفة النادي، لا يمكن شراء ذلك بالمال.

كما قال الأسطورة هذا أسوأ شيء يمكن فعله، أنتم تفقدون الكرة متعتها ولذتها، تغيرون العقلية
التي تم بناؤها في قرابة المائة عام، تهدمون قيم الوفاء والانتماء التي ترسخت لسنين طويلة.
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